
اقتحامــــات الأقصى.. كيــــف تحــــوّلت مــــن
ية لعقيدة صهيونية؟ سياسة عسكر

, سبتمبر  | كتبه مها شهوان

بشكل شبه يومي، تتكرر أخبار الاقتحامات للمسجد الأقصى من قبل جماعات المستوطنين، وتزداد
وتيرتهــا وقــت الأعيــاد اليهوديــة، ومــا يشاهَــد عــبر وسائــل الإعلام والتواصــل الاجتمــاعي مــن أسراب
ــة البيضــاء، بينمــا يتصــدى المرابطــون ــدون لبــاس الكهن اليهــود المتــدينين يــدخلون المســجد وهــم يرت

المقدسيون لمنعهم الدخول بالتكبير والتهليل.

هذه الاقتحامات ليست وليدة السنوات الأخيرة، بل سياسة ممنهَجة منذ الاحتلال الإسرائيلي لمدينة
القدس عام ، حيث بدأت باقتحام عبر دبابة عسكرية ومن ثم اتخذت عدة طرق حتى تطورت
لتأخذ شكلها الأخير، بالصلوات التلمودية والسجود الملحمي والنفخ بالبوق والرسم على جدار حائط

البراق عبارات وصور توراتية مضيئة.

وفي تسعينيات القرن الماضي بدأت جماعات صهيونية متطرفة تنظّمها وتحشد مستوطنين وتدفع
كـثر.. هيكـل أقـرب”، فهـي يـز الروايـة التوراتيـة “مقتحمـون أ لهـم المـال للمشاركـة، وذلـك في سبيـل تعز
يـادة عـدد اليهـود المقتحمين للأقصى سـتعجّل بقـرار إسرائيلـي يسـمح لهـم الصلاة داخلـه، تؤمـن بـأن ز

وبعد ذلك سيصبح من السهل المطالبة بطرد المسلمين وتدمير المسجد وبناء الهيكل مكانه.
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 تلك الاقتحامات بشكل عادي، بل كانت الشرارة التي أشعلت الانتفاضات والمجازر،
ِ
وغالبًا لم تمض

فهي بدأت من منطلق ترسيخ فكرة السيطرة على الأقصى، حتى أصبحت جزءًا رئيسيا من عقيدة
المشروع الصهيوني.

وفي هــذا الســياق، يســتعرض “نــون بوســت” تــاريخ وشكــل الاقتحامــات للمســجد الأقصى، وأبــرز
الأحداث التي وقعت حينها، وأبرز الجماعات الصهيونية التي تدعمها.

ماذا يعني الاقتحام؟
يعني الاقتحام الدخول إلى المكان بقوة، وهذا ما يفعله المستوطنون في الأقصى تحت حماية شرطة
الاحتلال، حيث خلع الأبواب وتدنيس المسجد ومحاولة كسر الشبابيك وتخريب الزخارف، ومحو كل

شي يوحي بالهوية البصرية الإسلامية للأقصى.

ومع مرور السنوات، بات الاقتحام يُطلَق على من يحمل فكرة تغيير واقع الأقصى فيزيائيا، فتحوّل
من اقتحام المكان بالآليات العسكرية إلى من يقتحمه بأفكار وعقلية تعززان الرواية اليهودية، لتغيير

الوضع القائم.

وعــن أوقــات الاقتحــام، فهــي، بعيــدًا عــن الأعيــاد اليهوديــة ومواقيتهــا، تكــون بشكــل يــومي مــا عــدا
الجمعة والسبت، وأيام الأعياد والمناسبات الدينية الإسلامية، كعيدَي الفطر والأضحى أو يوم الإسراء

والمعراج. 

وتختلــف ساعــات الاقتحــام بين فصــلَي الصــيف والشتــاء، في الصــيف تكــون عنــد الساعــة السابعــة
والنصــف صــباحًا حــتى الحاديــة عــشرة وتُعــرف بــالفترة الصــباحية، ومــن ثــم تــأتي فــترة مــا بعــد صلاة
الظهر مــن الواحــدة والنصــف حــتى الثانيــة والنصــف بعــد الظهــر. وتبــدأ شتــاءً الفترة الصــباحية عنــد
السابعـة لتنتهـي عنـد العـاشرة والنصـف، وتبـدأ فـترة مـا بعـد الظهـر مـن الثانيـة عـشرة والنصـف حـتى

الواحدة والنصف ظهرًا.

لأن مدة الاقتحام اعتبرها المستوطنون قصيرة ولا تلبيّ مطامعهم، تم تطويرها
لتجوب الأقصى بكامله وتستهدف بشكل أساسي المنطقة الشرقية منه.

وفيما يتعلق بأعداد المقتحمين في الأيام العادية تكون بالعشرات، لكنها تصل إلى الآلاف في “مواسم
التصـعيد”، خاصـة الأعيـاد الدينيـة والمناسـبات الوطنيـة، وتشـير المعطيـات إلى أن العـام المـاضي والممتـد
كثر من  ألف مستوطن من سبتمبر/ أيلول  حتى سبتمبر/ أيلول ، شهد اقتحام أ

للمسجد الأقصى.



أما عن مسار المقتحمين، يبدأ من باب المغاربة غربًا، مرورًا بمحاذاة المصلّى القبلي، ثم السير باتجاه
السور الشرقي للمسجد، وعند وصولهم يقف المستوطنون جنوب باب الرحمة مقابل الصخرة، فهي
وفــق مزاعمهــم البوابــة الشرقيــة الرئيســية للهيكــل، حيــث يبــدأ أحــد المســتوطنون بالإرشــاد التــاريخي
يــة عــن طريق التمتمــة أو والــديني للمكــان وفقًــا للروايــة الصــهيونية، كمــا يصــلي المقتحمــون صلاة سرّ

الانبطاح أرضًا.

ولأن مــدة الاقتحــام اعتبرهــا المســتوطنون قصــيرة ولا تلــبيّ مطــامعهم، تــم تطويرهــا لتجــوب الأقصى
بكـامله وتسـتهدف بشكـل أسـاسي المنطقـة الشرقيـة منـه، الأمـر الـذي اسـتفز مشـاعر المقدسـيين ومـن

بعدها استنفر المرابطون وبقُوا يتصدون لعرقلة أي اعتداء أو اقتحام.

وبعــد الانتهــاء مــن صــلواتهم، يكملــون مسيرهــم بمحــاذاة الســور الشمــالي للمســجد، ثــم ينعطفــون
جنوبًــا حــتى الوصــول إلى بــاب القطــانين، ليتمكنّــوا مــن رؤيــة مصــلّى قبــة الصــخرة بوضــوح، وبعــدها

يغادرون من باب السلسلة، وأغلبهم يمشي وهو ينظر باتجاه قبة الصخرة وظهره للباب.

يخ الاقتحامات.. تسلسل الأحداث فترة تار
-

بدايــة، إن أبــرز الاقتحامــات الــتي تشعــل فتيــل الأحــداث لتبلــغ ذروتهــا تكــون مــن قبــل وزراء ونــواب
بالكنيست وأفراد الشرطة والمستوطنين، ومحاولتهم أداء طقوس دينية، وهو ما يؤدي إلى توتر في
المسـجد، فضلاً عـن سلسـلة قـرارات تهـدف إلى الهيمنـة عليـه وتقسـيمه زمانيـا ومكانيـا بين المسـلمين

واليهود، وهذه أبرزها:

– يونيــو/ حــزيران : احتلال “إسرائيــل” الجــزء الــشرقي مــن مدينــة القــدس عبر آليــات عســكرية،
ووضع العلم الإسرائيلي على قبّة الصخرة، ثم تم إنزاله بأمر من الحكومة التركية آنذاك.

– يونيو/ حزيران : أقام الحاخام الأكبر لجيش الاحتلال الإسرائيلي، شلوم غورن، صلاة دينية
في ساحة المسجد الأقصى.

– أغسطس/ آب : حاولت جماعة “عرشون سلمون” الاستيطانية اقتحام الأقصى.

– يناير/ كانون الثاني : اقتحم أفراد حركة “أمناء جبل الهيكل” المسجد.

يــل/ نيســان : اقتحــم الجنــدي الإسرائيلــي هــاري غودمان المســجد، وأطلــق النــار علــى – أبر
المصلين.

– يوليـــو/ تمـــوز : اعتقـــال أحـــد نشطـــاء حركـــة “كـــاخ” المحظـــورة، بتهمـــة التخطيـــط لنســـف



مصلّى قبة الصخرة.

– أغسطس/ آب : سمحت شرطة الاحتلال للمتطرفين بأداء الصلوات عند الأبواب الخارجية
للمسجد.

كتــوبر/ تشريــن الأول : اســتشهد  فلســطينيا وأصُــيب المئــات في مجــزرة داخــل المســجد – أ
الأقصى أثنــاء تصــديهم للمســتوطنين، حيــث اشتعــل الفتيــل بســبب اقتحــام جمــاعي مــن متطــرفين
يحاولون وضع ما يُسمّى حجر الأساس للهيكل، فتصدى أهل بيت المقدس، ويُعرَف الحدث تاريخيا

بـ”مجزرة المسجد الأقصى”.

– سـبتمبر/ أيلـول : لمنـع التـدنيس انـدلعت انتفاضـة النفـق، بعـد أن أعُلـن عـن افتتـاح الاحتلال
نفق أسفل الجدار الغربي للمسجد، ما فجّر ما عُرف بـ”هبة النفق”.

– سبتمبر/ أيلول : اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرئيل شارون، الأقصى، ما أدّى إلى
اندلاع الانتفاضة الثانية.

– يوليو/ تموز : أغلقت شرطة الاحتلال يومَي  و أبواب المسجد بشكل كامل.

كتــوبر/ تشريــن الأول : ســمحت محكمــة صــلح الاحتلال بمــا ســمّتها “الصلاة الصامتــة” في – أ
الأقصى.

– مـــايو/ أيـــار : ســـمحت محكمـــة صـــلح الاحتلال للمســـتوطنين بـــأداء صـــلواتهم التلموديـــة
.”

ٍ
بـ”صوت عال

– سبتمبر/ أيلول : محكمة الصلح تسمح بنفخ البوق وأداء الشعائر اليهودية عند مقبرة باب
الرحمة وسور الأقصى الشرقي.

ويتضـــح مـــن تســـلسل الأحـــداث الهامـــة لتـــاريخ الاقتحامـــات، أن اشتعـــال الفتيـــل تطـــوّرَ بفعـــل
المحاولات الصـــهيونية للاقتحـــام بشكـــل جمـــاعي عـــام ، في حين يمكـــن القـــول إن العقـــدَين
الأخيرَين يطلق عليهما “العشرون السوداء”، حيث بعد دخول شارون أصبح اقتحام الأقصى عملاً

تسعى دولة الاحتلال لجعله أمرًا واقعًا وبمسارات متعددة.

وتصاعـدت الاقتحامـات مـن عـام  حـتى عـام  بشكـل كـبير، في محاولـة لفـرض التقسـيم
الزماني للأقصى بين المسلمين واليهود، أما اللحظات الحاسمة منذ عام  حتى يومنا هذا تعدّ
الأخطـر مـن حيـث الفعاليـات والأعـداد، فالاقتحامـات بـاتت تحتـوي ممارسـات عقائديـة تـوحي بعـزم

الاحتلال الانتقال بشكل جدّي الى مرحلة “الهيكل” المزعوم.



مـــــــن ينظّـــــــم اقتحامـــــــات المســـــــتوطنين
للأقصى؟

ــم، خاصــة وقــت المناســبات الوطنيــة بعــدما كــانت عمليــات الاقتحــام فرديــة ثــم تحــولت لــدخول منظ
الإسرائيلية والدينية اليهودية، وتزايدت أعداد المقتحمين، إلا أنهم لا يشكلّون سوى % من المجتمع
الإسرائيلي، خاصة أن من تبقى لا يؤمنون بفكرة دخول الأقصى لعدم وجود فتوى توراتية تبيح لهم

ذلك.

وهناك جماعات دينية متطرفة تعمل على جلب المستوطنين وحثّهم على اقتحام الأقصى، مستغلة
النواحي الدينية الأيديولوجية لتحقيق مكاسب سياسية لفرض سيطرتها على حكومتها.

وبعد عام ، حين كانت السياسات الإسرائيلية تتحفّظ من قيام المجموعات اليهودية المتطرفة
ية ومدنســة للمســجد الأقصى، أصــبح أفــراد يــارات جماعيــة واســتفزاز مثــل “أمنــاء جبــل الهيكــل” بز
يارات، التي هدفت إلى تثبيت وجود مين ومدافعين عن هذه الز الشرطة الإسرائيلية مرافقين ومنظ

يهودي دائم في المسجد الأقصى.

يــارات، أزالــت ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي اللافتــات الــتي وُضعــت بعــد عــام ولتســهيل وتشجيــع الز
، والتي تمنع اليهود من دخول المسجد الأقصى أو الصلاة فيه.

وتُشَن حملة ممنهَجة من قبل المؤسسة الإسرائيلية الرسمية، المدعومة بقطعان المستوطنين الذين
ينتمي بعضهم إلى ما يُسمّى بالتيار الديني الوطني، على المسجد الأقصى، بهدف خلق واقع جديد

يتمثل بتقاسم المسجد مع المسلمين.

ومن أبرز وأخطر الجماعات الداعمة للاقتحام بشكل مستمر: أمناء جبل الهيكل، ونساء من أجل
الهيكل، وحراّس الهيكل، وعصبة الدفاع اليهودية “كاخ” والحركة من أجل بناء الهيكل.

وما رفع وتيرة الاقتحامات أيضًا هو عمليات التطبيع العربي التي جرت في السنوات الأخيرة، وبقاء
كــبر حيــث اليقظــة عــبر الربــاط الــدائم، المقــدسي وحيــدًا يــدافع عــن الأقصى، لــذا بــات الحمــل عليــه أ
لإفشــال الاعتــداءات الإسرائيليــة القادمــة وأي مخططــات مــن شأنهــا تغيــير ملامــح الهويــة الإسلاميــة

والعربية للمسجد.
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